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  النشرة الألكترونيةكنعان 

  978 العدد  ـ السادسة لسنة ا

 2006) تشرين الاول(اآتوبر  31

  :مقالة اليوم
 انتفاضات الشباب في فرنسا

 الطاهر المعز
باومواطن عربي مقيم في أور  

http://www.kanaanonline.org/articles/00978.pdf 

  ":آنعان"ملاحظة من 

 اآتوبر 27التي إندلعت يوم لشباب في فرنسا ا لانتفاضاتنعيش هذه الايام الذآرى السنوية الاولى   
بعد أيام قليلة، .  في أحياء باريس الفقيرة ثم إنتشرت بسرعة خاطفة لتعم آافة المدن الفرنسية الرئيسية2005

 8س الفرنسي حالة الطوارئ في البلاد ثم لحقة قرار البرلمان يوم في محاولة لاستعادة الامن، أعلن الرئيو
  .أخرى خشية إنفلات الاوضاع في فرنساشهر نوفمبر بتمديدها لثلاثة أ

يتشابه في آثير من جوانبه إعصار إجتماعي ولعلنا أمام  ."إعصار آاترينا الفرنسية"أسماها بعضهم   
اآذوبة الحرية والديمقراطية في مرآز فكلاهما ضرب : يةمع أعصار آاترينا الذي ضرب السواحل الاميرآ

فقر وجوع من  في العالم، ان أغنى بلدين فيملونالفقراء والوواقع  حقيقة أوضاع رأس المال وآشف عن 
زمن  ضد مواطنيها وتخليها عنهم في وتواطئ الطبقة الحاآمة جتماعيإ هميش وتعنصري زوبطالة وتميي

   .الكوارث
لعولمة  الاجتماعية الاقتصادية والفقراء في آلا البلدين ليست بمعزل عن السياساتإلا ان اوضاع   

ختفت المصانع التي وفرت العمالة والدخل للمهاجرين الاوائل من إ على سبيل المثال، ففي فرنسا، .رأس المال
. عفة أرباحهآباء الجيل الناشئ وذهبت حيث عثر راس المال في أقاصي الارض على العمالة الرخيصة لمضا

  . من حهة اخرىالعولمة والفقر والبطالة من جهة ووفي هذا يتجلى التحالف غير المنظور بين العنصرية
تتناول مقالة اليوم الجذور الاجتماعية والاقتصادية التي ترزح تحتها الاقليات الاثنية في فرنسا   

نصرية وتفشى التمييز بكافة أشكاله في آيف تأصلت الع . وخاصة العربية والمسلمة من بلدان شمال أفريقيا
  liberté, égalité, fraternitéالبلد الذي أطلق شعارات الثورة الفرنسية في الحرية والمساواة والإخاء 

   لحقوق الانسان؟ ميالاعلان العال والذي آان موطن
  

* * * 
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 انتفاضات الشباب في فرنسا
 الطاهر المعز

 مواطن عربي مقيم في أوربا

)1(  

  2005انتفاضة تشرين 

  الجذور التاريخية 
ليست هي المرة الأولى التي يهب فيها شباب الضواحي والأحياء الشعبية، تعبيراً عن الغضب ضد الحيف    

تفض ينحدر من أصول عربية وأفريقية، من أبناء تفأغلبية الشباب الم. الذي يمارس ضدهم، في كافة مجالات الحياة
    . سابقةالمستعمرات الفرنسية ال

في الخمسينات والستينات من القرن العشرين، ذهب ممثلو الشركات الصناعية الكبرى، إلى القرى النائية   
 والسنغال ومالي، للبحث عن العمال الذين جيء م بعشرات الآلاف ليعملوا في الصناعة والبناء في المغرب العربى

. وقد إستمر هذا الوضع حتى اية السبعينات. بنية خاصة مكانوا يسكنون في أحياء قصديرية، أو في أ. والمناجم
كان هؤلاء العمال يعيشون بمفردهم، تاركين عائلام في البلد الأم، فلا الامكانيات المادية تسمح لهم بالعيش مع 

، بعد أن دون يوماً إلى أوطامووكانوا أيضاَ يعتقدون أن الهجرة مؤقتة وأم سيع. عائلام ولا السكن متوفر
كانوا يجهلون اللغة، وقليلو الاختلاط . تتحسن أوضاعهم بتوفير أموال كافية للإستثمار في بلدام الأصلية

بالفرنسيين خارج أماكن العمل، جلهم غير منخرط في النقابات والأحزاب السياسية الفرنسية، ولا يتمتعون 
أما نسبة الأمراض المهنية . نى درجات السلم الاجتماعيبمؤهلات تمكنهم من الارتقاء في سلم العمل، فبقوا في أد

  .وحوادث العمل والموت المبكر، فقد بلغت بينهم ضعف الحالات لدى العمال الفرنسيين
ابتدأت هجرة العائلات في السبعينات وتواصلت إلى أن تم التضييق ووضع العراقيل أمامها في منتصف   

هاجرين إلى المدارس، وتعلموا وتشبعوا بقيم امتع الذي ولدوا وترعرعوا ذهب أبناء هؤلاء العمال الم. التسعينات
  .وكبروا فيه، فرفضوا أن يعيشوا مثل أبائهم وأمهام، الذين يعانون من البطالة والاقصاء والتمييز العنصري

ريقية، التي كان جيل الآباء، في أغلبيته، خاضعاً وخانعاً ومراقباً من قبل سفارات الدول العربية والأف  
  فبالإضافة إلى. تتعاون مع الحكومات الفرنسية، لطرد كل عامل يتجرأ على المطالبة بحقوقه، أو يقود اضراباً

الاستغلال الرأسمالي، كانت العلاقات الكولونيالية مهيمنة على طرق معالجة أوضاع المهاجرين، وتم تقسيمهم في 
 حسب الجهات التي جاؤوا منها من بلدام الأصلية، ونجحت العمل حسب جنسيام، وأحياناًن وأماكن السك
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هذه السياسة، في تقسيم الطبقة العاملة، وعزل العمال المهاجرين عن بعضهم وعن العمال الفرنسيين واتمع 
  .الفرنسي برمته

لشتم مع بداية السبعينات تفاقمت مظاهر العنصرية التي وصلت حد الإغتيال والقتل، ناهيك عن السب وا  
والإهانة، أحياناً تصدر هذه الممارسات عن عناصر الشرطة الفرنسية، وبلغت ذروا، عندما أعلنت الجزائر تأميم 

 فقد ساندت الصحافة الفرنسية بأغلبيتها الساحقة الكيان 1973 , 1967الطاقة والمحروقات، أما أثناء حربي 
ب الذي كان سائداً أثناء حرب الجزائر والعدوان الثلاثي الصهيوني من منطلق استعماري، أعاد إلى الأذهان الخطا

  .على مصر
في اية السبعينات وبداية الثمانينات تضرر العمال المهاجرون أكثر من غيرهم من الأزمة الاقتصادية،   

وإعادة هيكلة قطاعات الصناعات الثقيلة كالحديد والصلب وصناعة السيارات، وقطاع المناجم وقطاع البناء، 
  ..التضييق القانونيوأصبحت البطالة متفشية وتفاقمت الحملات العنصرية ف

وتأثر أبناء المهاجرين من جراء هذا الوضع وأصبح اتمع الفرنسي ومؤسساته يتعاملون معهم وكأم   
  .أجانب، بينما هم من الناحية القانونية مواطنون فرنسيون

لق من المناطق الصناعية بضواحي مدينة نطناء المهاجرين فقد اأما الاحتجاج التاريخي الأول الذي قام به أب  
وبعد سنتين قاموا بمسيرة جابت كافة مناطق .  حيث طالبوا بالمساواة في الحقوق والمعاملات1981ليون سنة 

فرنسا، تحت شعار المساواة في الحقوق، فالتف عليها الحزب الاشتراكي ـ الذي كان قد وصل للحكم سنة 
ويذكر المشاركون في هذه المسيرة أن ... رعة، وأفرغها من محتواها وعزل قادا، أو أغراهم بمواقع بس  ـ1981

الرئيس ميتران عندما استقبلهم، رهم باحتقار وصلف، لتضامنهم مع القضية الفلسطينية، وأمرهم بترع الكوفيات 
  . ”زاً للإرهاب وعدم التسامحابعدوا عن ناظري هذه الخرق التي تعتبر رم”:التي يلبسوا، قائلاً 

لم يتحقق شيء من الوعود التي صرحت ا الحكومة الاشتراكية فتتالت الانتفاضات احتجاجاً على   
الممارسات البوليسة العنصرية، التي ذهب ضحيتها العديد من الأطفال والشباب طيلة خمس وعشرين سنة، 

 وكلها تطالب 2000و  , 1998، 1997 و 1991 و 1990وحصلت أهم الانتفاضات في سنوات 
  ...بالمساواة في الحقوق والمعاملات، وكذلك الحق في العمل والسكن والتدريب المهني

  
  الوضع القائم في الأحياء الشعبية 

. يشترك أبناء المهاجرين مع أقرام الأوربيين البيض، في مواجهة أوضاع البطالة والسكن غير اللائق والفقر  
ذلك فإم يعانون من التفرقة والتمييز العنصري من قبل مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص على ولكن إضافة إلى 

وإضافة إلى وضعهم الطبقي، فإم . السواء، في الميادين الحياتية، كالدراسة والشغل والسكن، وارتياد أماكن الترفيه
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 البرامج الدراسية ووسائل الإعلام على يعانون من وضع موروث عن العقلية والممارسة الاستعمارية، رغم تأكيد
  .المساواة والعدالة و الأخوة التي هي الشعار الرسمي للجمهورية الفرنسية

منذ الثمانينات قتل العديد من الشباب العرب والأفارقة، برصاص رجال الشرطة الفرنسية، ونادراً ما تتم   
 وإخلاء السبيل، أصبحت مألوفة، ىبعدم سماع الدعومحاكمة الفاعل، وإذا حصل وانعقدت المحكمة، فإن الأحكام 

 هناك حالتان فقط تم 1983  منذ عامفوفي بعض الحالات النادرة، تصدر المحكمة حكماً خفيفاً مؤجل التنفيذ 
  .الحكم فيهما بالسجن النافذ على شرطيين قتلا شباباً عرباً

 بالفقيرة ليلاً اراً، ويحدث أن يراقهناك فرق خاصة من الشرطة تجوب الأحياء الشعبية، والضواحي   
موعات من الشباب، ويدققون في أوراقهم الثبوتيه عدة مرات في اليوم، بشكل مهين  نفس انفس أفراد الدورية

مع الضرب والشتم والإهانة، كإجبارهم على الانبطاح وسط الشارع أمام العموم، وتقييد أيدهم إلى الوراء، 
هو ف في هذه الأحياء الفقيرة، دولة، أما الجهاز الوحيد الذي يمثل ال...مة محددة الخوالتوقيف في السجن دون 

 وكانت هذه العلاقة المتوترة مع  .جهاز الشرطة الذي يتمتع بمناعة وحصانة مطلقلة، حتى في حالات القتل المتعمد
  . العدالة تأتي في مقدمة المطالبالشرطة هي السبب للعديد من الانتفاضات السابقة، حيث المطالبة بالاحترام و

حي بال (، لدى أبناء المهاجرين دون سن السادسة والعشرين، %54أما نسبة البطالة فإا تفوق في بعض الأحياء 
، وهناك العديد من التقارير والبحوث الرسمية، التي تقر بالتمييز الذي يتعرض له )مثلافونتان بضواحي مدينة تولوز

  .افة ميادين الحياةهؤلاء الشباب في ك
يقطن هذه الأحياء الفقيرة العمال والأجراء وذوو الدخل المحدود، حيث الايجار منخفض نسبياً في   

لكن المشكلة أن إدارة هذه الأحياء، تقوم بتجميع المهاجرين . كما يسموا في فرنسا”المساكن الاجتماعية”هذه
يث تنعدم وسائل النقل والمرافق الحيوية، باستثناء المدارس ومراكز وأبنائهم في أكثر الأحياء كثافة سكانية وفقراً ح

  . ولم تقم بترميم المساكن منذ عشرات السنين الشرطة،
في الجانب السياسي هناك هجوم مستمر في وسائل الإعلام وخطابات رجال السياسية ـ بمن فيهم اليسار   

ية منذ عشرات السنيين، وقد تكثف هذا الخطاب اليميني ـ يستهدف الثقافة العربية والإسلام، والقضية الفلسطين
  . 1991الرجعي منذ الحرب على العراق سنة 

ورغم . ، أصبحت التهجمات على العرب والمسلمين مألوفة بدعوى محاربة الإرهاب2001ومنذ سبتمبر   
وراء الامبريالية معارضة فرنسا الشكلية للحرب الأخيرة على العراق، فإا اصطفت مثل باقي دول أوروبا 

الأمريكية، وأصبحت المساندة المطلقة للصهيونية ودولة إسرائيل معلنة، وأطلق العنان لمثقفي اليمين المساند مساندة 
العدو الأول هم ادعى ان مطلقة لأمريكا واسرائيل، فاحتل كل محطات الإذاعة والتلفزة وصفحات الجرائد، و

، هذه الانعطافات نحو اليمين الأكثر رجعية لها تطبيقاا على ...الخ.هابالعرب والمسلمون، الذين يساندون الار
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الأرض، فإي شاب يمكن أن يلقى القبض عليه، ويسجن بدعوى محاربة الارهاب، والعمل ممنوع في المطارات 
  .، بدعوى محاربة الارهاب...والمناطق السياحية الخ”الحساسة”والصناعات

ة فإا أصبحت مة خطيرة جداً، ومعروف أن الشباب العرب والأفارقة أما مساندة القضية الفلسطيني  
  .حساسون جداً للقضية الفلسطينية وكل من ينتقد دولة اسرائيل توجه له مة معاداة السامية

  .كل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى انفجار الوضع وانتشار الانتفاضة  
  

  2005الأسباب المباشرة لانتفاضة تشرين 
، عندما "في شهر رمضان”دى ضواحي باريس الشرقية، كان المراهقون يلعبون الكرة، قبل الافطارفي إح  

داهمت الملعب فرقة من الشرطة، هرب البعض لأم لا يحملون هويام، التي تركوها في البيوت، واحتمى ثلاثة 
 17، 15تتجاوز أعمارهما منهم بمكان يوجد فيه مولد كهربائي، صعق شاب عربي وآخر افريقي فتوفيا، ولم 

  . في حالة غيبوبة عميقة فهوما زالسنة، أما الثالث
لما شاع الخبر في الحي تجمع بعض السكان، مطالبين بالكشف عن أسباب وفاة الشابين، ولكن وزير   

ب السوابق، وقد ثبت عدم صحة هذا االداخلية، صرح بسرعة أن الشرطة لم تطارد الولدين، وأما من أصح
عاء، فأشعلت هذه التصريحات النيران خاصة وأن وزير الداخلية وصف المتظاهرين بالحثالة، والأوباش، الاد

يات وتنظيف الأحياء منهم، وليست هذه أول مرة يستعمل فيها وزير ا، مهدداً بإزالتهم كالنف...وارمين
  . بعض أعضاء حزبه الحاكمحتىالداخلية، هذه العبارات، مما أثار حفيظة 

 اتساع نطاق المظاهرات المطالبة بالاعتذار لأهالي الموتى وسحب فرق الشرطة، التي حاصرت ثل الرد فىتم  
العديد من الأحياء، وألقت قنبلة مسيلة للدموع داخل أحد المساجد، مدعية أن المتظاهرين رموها، ولكن الحكومة 

 يننة فرنسية، شارك فيها الشباب العربي مد300وشرطتها زادت من الاستفزاز والحصار، حتى شملت المظاهرات 
  .الاحترام والمساواة:  بكل فئاته، بمن فيهم حاملو الشهادات الجامعية، وكانت المطالب هي نفسهاوالأفريقى

 ساكن، تعود أغلب مبانيها الشاهقة إلى سنة 30000أما المدينة التي انطلقت منها الشرارة، فإا تعد أقل من 
، %23.5من السكان، أما نسبة البطالة فإا تبلغ % 70ها للعمال الذين ما زالوا يشكلون نسبة ؤ، تم بنا1960

 سنة فترتفع إلى 25وفي صفوف الشباب الذين يشكلون نصف عدد السكان، فإن نسبة البطالة لدى من هم دون 
  .، ويبلغ عدد المهاجرين في هذه المدينة ثلث عدد السكان32%
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  ردود الفعل 
 الرد الوحيد الذي قدمته الحكومة هو إعلان حالة الطوارئ، التي تم استخدامها لأول مرة عام كان  
، مما جعل الماضي الاستعماري والخطاب السياسي المرافق )في عهد حكومة اشتراكية( أثناء حرب الجزائر، 1955

لى كل من يشتبه به، وتقديمه له، يطفو على السطح، وواصلت الحكومة التهجم على المتظاهرين، القاء القبض ع
  .للمحاكمة الفورية، التي لا ضمان فيها للحقوق العادية للمتهمين

، "أعمال الشغب والعنف”أجمعت كل الأحزاب السياسية بيمينها ويسارها وأقصى يسارها، على إدانة  
ا الحزب الشيوعي، بعض أقصى اليسار صمت، ولم يعلق بشيء ولم يكتب شيئاً في صحفه، وكأن شيئاً لم يكن، أم

فإن النقد الوحيد الذي وجهه لوزير الداخلية، يتمثل في لغة الخطاب، واللهجة الإستفزازية، وقد أجمعت وسائل 
الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، بقطاعيها العام والخاص، على إدانة المتظاهرين، بل وخصصت أجزاء كبيرة من 

 اليمنيين الجدد، والصهاينة الذي تبنوا منذ سنوات، ايديولوجية اليمين الجديد في برامجها الإخبارية، لتصريحات غلاة
ولقد سبق أن شنت حملة ضد الشباب العرب . أمريكا وصراع الحضارات، ودافعوا عن ديمقراطية اسرائيل، وتمدا

، 1967 المحتلة سنة  عندما تظاهروا احتجاجاً على تدمير المخيمات الفلسطينية، والمدن في الأراضي2002سنة 
. ووصفوا آنذاك بالتطرف ومعاداة السامية والعنف ضد النساء، إلى غير ذلك من الخطب التي أصبحت مألوفة لدينا

الذي يصول ويجول في وسائل الإعلام الفرنسية، لصحيفة هآرتس ) آلان فينكلكروت(صرح أحد غلاة الصهاينة، 
المشكلة ليست مشكلة بطالة أو تمييز عنصري، أو فقر، : ” ـ18/11/2005ـ النسخة الانكليزية، الصادرة ب

 ثم   سود وعرب ومسلمون، ولذلك فإم يكروهون فرنسا ويكرهون الجمهورية ـ إن المشكلة الوحيدة هي أم
يضيف ـ أن ثقافة العرب والمسلمين تجعلهم يرسلون أبناءهم للتظاهر في الصفوف الأمامية، كما يفعل 

  ".أن الإسرائيليين المتفوقين حضارياً على العرب لا يفعلون ذلك "ويقول، "الفلسطينيون
الذي تطرقوا إلى مواضيع جانبية مثل ”الخبراء”تداول على استوديوهات محطات الإذاعة والتفلزيون  

  زعوم،ودورالإسلاميين الم) بينما هؤلاء الشباب ولدوا وترعرعوا في اتمع الفرنسي(الانصهار في اتمع الفرنسي
الذي دحضه تقرير المخابرات الفرنسية، ولم يتطرق أي منهم إلى الأسباب العميقة، وهي القهر الطبقي 

الاجتماعي، إضافة إلى التمييز العنصري الواضح، وهناك قليل من الصحفيين أو المثقفيين، ممن عبروا عن تفهمهم 
  .للأسباب التي أدت إلى الانتفاضة، مع ادانتهم لأشكالها

  
  النتائج 

 والأحياء الشعبية،   أسابيع وشملت جل المدن3رغم الحصار والقمع والتوقيف، فإن المظاهرات دامت   
وشارك فيها العاطلون عن العمل والجامعيون والشباب العامل، ولم تنظم مظاهرة واحدة لمسانتدم، ولم ينادى 
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ي يجمع هؤلاء الشباب فإم نادوا دنظيم الحزبي الزب أو نقابة أو جمعية بالوقوف إلى جانبهم، ورغم انعدام التح
  .بنفس الشعارات

 شاباً احتفظت ب 5200، 15/12/2005صائية لوزارة العدل بتاريخ حأوقفت الشرطة، حسب ا  
وفي ).  سنة18   دون( قاصر 108 إلى المحاكم الاستعجالية، من ضمنهم 600 منهم رهن الايقاف وقدم 800

، جاء 7/12/2005 الذي نشرت أجزاء منه بالصحف يوم  ،23/11/2005بتاريخ تقرير للمخابرات العامة 
فيه أن المتظاهرين ليست لهم أي علاقة بالإسلاميين، أو بمجرمي الحق العام، وأن أغلبيتهم الساحقة لا توجد لديهم 

مييز لى التضافة إسوابق عدلية، وأن السبب الرئيسي لغضبهم يكمن في الحالة الاجتماعية والاقتصادية السيئة إ
  .العنصري، مكذبة بذلك أقوال وزير الداخلية

ورفضت الحكومة الاستجابة إلى طلبات المتظاهرين وأعلنت أا ستعيد بعض التمويلات التي قطعتها سابقاً   
تكن  تنشط في هذه الأحياء، أما ممارسات الشرطة فإا بقيت على حالها إن لم فائدة الجمعيات غير الحكومية التىل

  .قد زادت في درجات القمع
  

  الآفاق
عاد بعض المناضلين اليسارييين الذين غادروا الساحة إلى الحديث مجدداً عن ضرورة العمل السياسي   

ساط العشبية، للدفع نحو العمل الجماعي والمنظم، كما تمت حملات محدودة للمطالبة بالعفو عن ووالثقافي في الأ
  .اكم الاستثنائية، في ظل قانون الطوارئالموقوفين الذين أدانتهم المح

كما طرح بعض المثقفين تكوين تكتلات تربط بين النضال ضد الإستغلال الطبقي والنضال ضد آثار   
  .الاستعمار التي تظهر في تعامل الحكومة مع المهاجرين وأبنائهم

  
)2(  

  2006انتفاضة آذار 
  الأسباب المباشرة

ب الاجتماعية التي حققوها بنضالام س إذ تم التراجع عن معظم المكاتدهورت وضعية الأجراء منذ عقود  
منذ قرن تقريباً، فبعد التراجع عن الضمان الاجتماعي في اال الصحي، وفي منحة البطالة، ومنحة التقاعد، 

 بنداً، 52ب قليلة في قانون العمل، فقدمت قانوناً مؤلفاً من سوأرادت الحكومة الحالية الغاء ما تبقى من مكا
 القانون تشغيل الشباب بدون حقوق أو هدالمادة الثامنة من لت اتتناو. سف ما لم ينسف سابقاً من حقوقين

ب دون إعلام مسبق، ودون تعويض مادي، اشلاعن ضمانات لمدة سنتين، يمكن لصاحب العمل خلالها أن يستغني 
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ون السادسة والعشرين من العمر، وتسمى وذلك ـ كما زعمت الحكومة ـ لحل مشكلة البطالة لدى من هم د
، وتعطي صاحب العمل امتيازات ضريبية وإعفاء من المساهمة في الصناديق "عقد العمل الأول”هذه المادة

  .لى طرد الشباب في أي وقت دون تحديد الأسباباالاجتماعية، بالإضافة 
نقابات، إلا أن طلبة الجامعات تمت المصادقة على القانون دون ردود فعل تذكر من قبل الأحزاب وال  

اهرة أولى دون ظميذ في ملا خرج الطلبة والت وقد مدينة40والثانويات بدؤوا بالاحتجاج، حتى عمت الاضرابات 
  .مساندة تذكر

بعد أسبوع من بداية الاحتجاجات التحقت النقابات العمالية وأحزاب اليسار وساندت الحركة   
زب الاشتراكي في البرلمان لم يكونوا موحدي الموقف، تجاه هذا القانون، وقد الاحتجاجية مع ملاحظة أن نواب الح

  .2002صوتوا على قوانين مماثلة عندما كانوا في الحكم حتى عام 
تفاقم البطالة في أوساط الشباب : هىأما الأسباب التي قدمتها الحكومة للتصويت على مثل هذا القانون ف  

 الضغط على الأجور ـ  ان الحل يتمثل فيالحكومةبروتعت. تد بين الرأسمالياتوالعولمة التي جعلت المنافسة تح
  . يتمكن الرأسمال الفرنسي من منافسة غيره في الأسواق العالميةيلك والغاء اكثر ما يمكن من الحقوق تخفيضها ـ

احي في نون على أساس أنه رد على انتفاضة الضواقلفي الجانب السياسي قدم رئيس الحكومة مشروع ا  
، لتسهيل تشغيل الشباب العاطل، وفي الواقع يتضمن القانون في باقي البنود تراجعاً هاماً في معظم 2005تشرين 

ين ذ عن العمل منذ أكثر من سنة، والعمال الينن منهم، والعاطلريالحقوق المكتسبة للعمال، وخاصة المهاج
  .سنة14درة المدارس في سن  والشباب الذين اجبروا على مغاتجاوزت أعمارهم الخمسين

بنت النقابات تامعة، ثم جتمت المظاهرات الأولى بناءً على قرارات من القاعدة الطلابية، في كل كلية و  
بالجامعات والثانويات قرار الاضراب والتظاهر حتى قررت نقابات العمال مساندم، لجملة أسباب من بينها أن 

 على عقد مؤتمراا، أما أحزاب اليسار فإا تفكر في الانتخابات التشريعية أكبر نقابتين للعمال في فرنسا مقبلتين
  .2007والرئاسية سنة 

تعنت رئيس الحكومة كعادته، ورفض مطلب المتظاهرين المتمثل في سحب البند المتعلق بتشغيل الشباب   
رات إلى أن تدخل رئيس ظاهبدون حقوق، وكلما تصلب موقفه، كلما زاد عدد المشاركين في الاضرابات والم

  .الجمهورية وطالب بمراجعة هذه المادة من القانون
فمنذ عشرين سنة ووضعية الشغلية تزداد تردياً، . لم يحدث أن حقق الأجراء نصرا مثل هذا منذ عقود  

ة ثة الأخيرة حصلت تراجعات هاملاففي السنوات الث. تراكية أو اليمينيةش كان ذلك في عهد الحكومات الاءسوا
في نظام الحماية الاجتماعية ونظام التقاعد، وخصخصة المؤسسات العامة، كالكهرباء والطاقة والبريد وغيرها من 

 بفضل توحد العمال والشباب 29/5/2005صويت ضد مشروع الدستور الأوربي في تاالات الحيوية، إلا أن ال
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 الشباب يؤمن بامكانية  جعل)لهائلة للتصويت بنعمرغم الدعاية ا(ضد ما يحمله هذ الدستور من مفاهيم ليبرالية 
  .الانتصار
 غضب العديد من القطاعات الشعبية، ورغم تراجع الحكومة عن موقفها فإن قانون اذناستقطب هذا ال  

  .نتصار يبقى منقوصاً، لأن القانون ببنوده كلها خصر ويستهدف الفئات الضعيفة من الأجراءالاهذا 
  
  2006آذار عوامل نجاح مظاهرات  
أطير وتنظيم من قبل شباب جامعي مسيس تخلافاً لانتفاضة تشرين، فإن مظاهرات الطلاب حظيت ب   

 الثاني المهم فهو تعامل وسائل الإعلام مع المتظاهرين فالتعاطف لأما العام. ومنظم، في نقابات وأحزاب وجمعيات
وغير متحضرين لأم وأوباشا ”همجاً”ئمون اريح بخلاف انتفاضة الضواحي التي اعتبر القاصواضح وأحياناً 

ويتمثل ). سيارات، ورشات ومصانع صغيرة(والخاصة ) مدارس ـ قاعات رياضية(أحرقو الممتلكات العمومية 
 الثالث في التجند الذي قامت به نقابات العمال، ولو بشكل متأخر، والتعاطف الذي لاقاه المتظاهرون من لالعام

  .ذي ربما شاركت وسائل الإعلام في توجيههقبل الرأي العام، ال
، في حضور الطلاب بكثافة في الكليات وفي )الديمقراطية القاعدية(وكما ساهم أسلوب اتخاذ القرارات   
  .الشوراع
  الذين يدرسون بالجامعات الشرطة شباب الضواحي من الالتحاق بالمظاهرات فإن العديد منهمعرغم من  

نقل التجربة التي راكمها أبناء الأحياء الشعبية على مر السنين، أما أجهزة الشرطة فإا  في وا بنشاط وساهمواشارك
 بعض ندسوأ لمنع الالتحام وكثفت عمليات المراقبة في محطات القطار التي أغلق بعضها. حاصرت الضواحي

 رغم تركيزالعديد من اتعملائها ليخربوا ويعنفوا ويسرقوا المتظاهرين، ولكن وعي المتظاهرين أفشل هذه المخطط
  .القوى السياسية ووسائل الاعلام على لون بشرة هؤلاء ودينهم المفترض

واصلت بعض اموعات الطلابية المطالبة بسحب كل بنود القانون والغاء العمل به وعدم الاكتفاء   
لا داعي للمطالبة بسحب بند واحد، لكن النقابات وأحزاب اليسار أعلنت أن الهدف من التحركات قد تحقق، و

سنة، 14، بأكمله، والذي يقنن تشغيل الأطفال في سن ”قانون تساوي الحظوظ”بسحب والغاء القانون المسمى
  . عاماً، والعمل أيام الراحة الأسبوعية15والشغل ليلاً لمن في سن 

  
  الآفاق

الايمان بعدالة ين، بأن إن أي انتصار جزئي يعطي أملاً للمترددين والمتشائمين وحتى للمناضلين المتمرس  
  . النضال والمثابرة والاصرار لا بد أن يؤتي ثمارهالقضية مسنودا ب
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 ضد زعيم اليمين المتطرف 2002الجيل الذي خرج إلى الشوارع هو نفس الجيل الذي تظاهر في أيار   
راغاً هائلاً واحباطاً فبعد أن أحدث وجود اليسار في الحكم ف. الذي وصل إلى الدور الثاني للانتخابات الرئاسية

جعل الجيل الذي يتراوح عمره حالياً بين الثلاثين والخمسين، لا مبالياً وغير متواجد في العمل السياسي، ها هو 
الجيل الذي دون سن الثلاثين، ينخرط في العمل الجماهيري والسياسي ولا يهاب حكومة كسرت شوكة 

  .يجاها حتى يحقق مطالبهبل النقابات، 
ل والمحتوى، الاشكاكانت حلقات النقاش في الجامعات، وأيام المظاهرات ثرية جداً من حيث لقد   

 المنبثقة  الأولوية للطلبة القاعديين ولجان التنسيقتفهمشت الديمقراطية القاعدية القيادات الكلاسيكية، وأعط
ة للرأسمالية، وليس الليبرالية المنفلتة ، أما المحتوى فإنه ثري بالمواضيع التي يتطرق لها والتحليلات المناهضـعنهم

  . كما تعود اليسار وأقصى اليسار أن يسميها فقط،والمفرطة
. هذا الجيل أظهر أن الانتصار ممكن إذا توفرت الإرادة والعزيمة والصمود  

____________________ 
 

 


